
 تونــس - ليس أكثـــر تراجيدية من أن 
يهزم فايروس كورونا معنى الحياة، قبل 
أن يهدّد الحياة نفســـها. هذا ما نستشفه 
صراحـــة، ونتوجّس منه ونخشـــاه يوما 
بعد يـــوم، ونحن نرقب الشـــلل الذي بدأ 
يُصيب النشـــاطات الثقافيـــة والفنية في 

بعديها الاحتفالي والمعيشي.
مـــع  المتزامـــن  المدينـــة  ومهرجـــان 
شـــهر رمضان في تونس، يســـجل غيابه 
لدورتـــين متتاليتـــين بســـبب الجائحـــة 
فتصوم عن ســـهرات الفـــن والثقافة بلاد 
عاشـــت على إيقاعه ما يزيد عن الثلاثين 
عاما في مختلـــف المحافظات، وصار من 
العسير فطامها عن هذا المهرجان العريق 
الـــذي أضحى من طقوس شـــهر الصيام 
وعاداته صيفا وشـــتاء، حتى أنه نشّـــط 
حركـــة الأســـواق وعوّضها عـــن خمول 
النهـــار، بالإضافة إلـــى دوره الاجتماعي 

في التقارب ومدّ جسور العلاقات.

هكذا، وبعد انتظار وشك وأخذ ورد، 
حســـم مدير مهرجان المدينـــة بالعاصمة 
تونس زبير الأصرم الأمر قبل دخول شهر 
رمضـــان بأيام قليلة، وأكّد أنه تقرّر إلغاء 
الـــدورة الثامنـــة والثلاثـــين للمهرجان، 
للعام الثاني على التوالي، وذلك على إثر 
الإجـــراءات التي أقرّها الاجتماع الدوري 
للهيئة الوطنية لمجابهة فايروس كورونا، 
وأبرزهـــا إعلان حظر التجـــوّل بداية من 
الســـابعة مساء إلى الخامســـة صباحا، 

ومنع التجمعات على مختلف أشكالها.

تعوّد الغياب

بصرف النظر عن مـــدى صواب هذا 
القرار ومناقشـــته في ظل الجائحة التي 
تعيد ترتيـــب الأولويات رغم عشـــوائية 
وتعسفية الإجراءات أحيانا، فإن تظاهرة 
احتفالية أخرى بحجـــم مهرجان المدينة 
فـــي تونس قد تحال علـــى التقاعد المبكّر 
ويطويهـــا النســـيان حتـــى بعـــد زوال 

الأسباب والموانع.
والثقافيـــة،  الفنيـــة  النشـــاطات 
ومـــا يرافقهـــا مـــن مظاهـــر احتفاليـــة، 
تشـــبه الأعضاء البشـــرية فـــي النظرية 
تضمـــر  تذبـــل،  أنهـــا  إذ  البيولوجيـــة، 
وتختفـــي فـــي حالة عـــدم اســـتعمالها.. 
وهكـــذا تُنســـى كمـــا لـــو أنها لـــم تكن، 

وفق مـــا يؤكّـــد علمـــاء الاجتماع 
والأنثروبولوجيا.

إن اســـتمرت هذه الغيابات 
المبـــرّرة اليوم، بحكـــم الجائحة 

ومـــا يرافقهـــا مـــن بروتوكـــولات 
النـــاس  يعتادهـــا  فســـوف  صحيـــة، 

فـــي المســـتقبل، دون مطالبـــة أصحابها 
بالتبرير، ذلك أن الإنســـان نسّـــاء بطبعه 
ثـــم أن العادة طبيعة ثانيـــة.. ومن اعتاد 
الغيـــاب المتكرّر يســـتغرب الناس عودته 
وحضوره بـــل قد يســـتهجنونه أحيانا، 
ويرون في ذلك ضربا من البدع والخروج 

عن المألوف.
ألا يســـتغرب الكثير من الناس اليوم 
إحياء طقوس وعـــادات وتقاليد كانت قد 
سادت ثم بادت، كذلك ستنسى وتتجاهل 
الاســـتغراب،  بنفس  القادمـــة،  الأجيـــال 
ملامح تظاهرة احتفالية كانت في الأمس 

القريب تملأ الدنيا وتشغل الناس.
مدينة تونس التي تفخر بمهرجاناتها 
الكثيـــرة والغنية والمتنوّعة تنوّع ثقافات 
مـــن ســـكنوا إليها منـــذ مئات الســـنين، 
وأقامـــوا حـــول جامعها الكبيـــر (جامع 
الزيتونـــة) المعالـــم مـــن قصـــور ومنازل 
وزوايـــا، تتخلى هذا العـــام عن احتضان 
واحـــد من أعـــرق مهرجاناتهـــا وأكثرها 
شـــعبية وحميمية وتجذّرا في تاريخها. 
وتتخلـــى مع مدينة تونـــس مدن وبلدات 
كثيـــرة داخـــل الجمهورية التـــي راهنت 
منذ تأسيســـها على الفكر والثقافة والفن 
كأنجع وسائل التطوّر ومحاربة الانغلاق 

والالتحاق بالأمم المتطوّرة.
احتضنــــت فضاءات مهرجــــان المدينة 
منذ نشــــأته موســــيقيين ومغنين وشعراء 
ومنشــــدين ومســــرحيين من داخل البلاد 
وخارجها، وبميزانية ومخصّصات تشرف 
عليهــــا بلديــــة المدينــــة، بعيدا عــــن البذخ 
الذي يطبــــع المهرجانــــات التجارية، وفي 
جو حميمــــي دافئ يصالح التونســــي مع 
محيطــــه العمراني والاجتماعــــي، وتراثه 
الروحــــي الذي يتزامن ويتناغم مع شــــهر 
الصيام ليصبــــح رمضان بأكمله مهرجانا 

لكل ما هو غير مادي من 
نفائس التراث.

ويُصنّف مهرجان 
المدينة في تونس 

كثاني أهم تظاهرة 
موسيقية وغنائية 

في البلاد بعد 
مهرجان قرطاج 
الذي ينتظم منذ 

سنة 1964 ويعدّ أعرق 
مهرجان غنائي في 

العالم العربي. لكنه، 
وفوق ذلك كله، يتميز بطابعه 

غير التجاري، إذ ساهم منذ 
انطلاقه في التعريف بعدة مغنّين 
وموسيقيين تونسيين مغمورين 

تحوّلوا في وقت لاحق إلى نجوم في 
تونس والعالم العربي، ولعل أشهرهم 

لطفي بوشناق وصابر الرباعي 
وصوفية صادق ونبيهة 

كراولي وزياد غرسة، 
وفرق كثيرة للإنشاد 

الديني، بالإضافة إلى 
عازف العود العالمي 

أنور إبراهم.

وتنبّه المبرمجون من المشـــرفين على 
هـــذا المهرجـــان الـــذي ولد بشـــخصيته 
المســـتقلة، إلى ضرورة التنوّع والانفتاح 
علـــى أجناس فنية مختلفـــة دون إضاعة 
اللافـــت  الحضـــور  فأرفقـــوا  الهويـــة، 
للموسيقى الروحية والصوفية بتظاهرة 
تخصّص نافذة لأنماط موسيقية مغايرة 
مثل الموشّـــحات الأندلسية والهيب هوب 
والبلوز وتعبيرات ثقافية أخرى كالرقص 
والباليـــه والعـــزف علـــى البيانـــو وآلة 
الترومبيت وكذلك العروض السينمائية.

تنويعات مفقودة

لـــم يتغافـــل المهرجـــان فـــي دوراته 
الســـابقة عـــن برمجـــة عـــروض ببعض 
شـــوارع العاصمة وســـاحاتها على غرار 
المجموعـــة  وعـــرض  تونـــس“  ”ســـيرك 
الموســـيقية ”أفينـــكاو“ القادمة من كوبا، 
وغيرها ممّـــا يضفي البهجة في النفوس 

ويغني الفرجة الآسرة والذائقة الراقية.
كل هذا المكســـب الثقافي الذي تحسد 
عليه تونس، مهدّد اليوم بالكساد والنسيان 
ومن ثم الاندثار إن لم تصرّ جهات الإشراف 
على اســـتمرار هـــذا المهرجـــان مهما بلغ 
حجم الصعوبـــات والعراقيل، فالمتذرّعون 
بالجائحـــة تناســـوا أن بلدانـــا أوروبيـــة 
كثيرة نال منها الوباء وزهق أرواحا أكثر 
من تونـــس، لكنها لم تتخـــلّ عن موروثها 
الثقافـــي ولـــم تكتـــم أصـــوات مبدعيهـــا 
فأوجدت الحلول ضمن احتياطات صحية 
تضمن التباعد الاجتماعي وتكفل استمرار 
النشاطات الفنية والثقافية إحساسا منها 
بالمســـؤولية إزاء التاريـــخ والأجيال التي 

سوف تأتي.
أوبئة كثيرة عاشها العالم الغربي 
قضت على الآلاف 
من البشر، لكنها 
لم تقض على شتى 
أنواع الفنون 
والثقافات بفضل 
ذلك الوعي 
التاريخي الذي 
يفتقده ويستهتر
 به مشرفون 
كثيرون على 
النشاطات الثقافية 
في البلدان العربية.
مهرجان المدينة 
ترك للعام الثاني 
على التوالي فراغا 
لم تملأه الأعمال 
الدرامية ولا 
الاستعادات 

التلفزيونية لدوراته الســـابقة، بل زادت 
الأمر وحشـــة وحنينا ورغبـــة في عودته 
أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى، خصوصا 
مدينـــة  لديهـــا  أصبحـــت  تونـــس  وأن 
ثقافيـــة تمســـح أرضا فســـيحة في قلب 
العاصمة، وتتّســـع للعشرات من الأروقة 
والفضـــاءات المتخصّصـــة، مثـــل ”قطب 
المسرح“ و“متحف الفن المعاصر“، و“بيت 
الروايـــة“، و“معهـــد تونـــس للترجمة“، 
وغيرهـــا.. هذا بالإضافـــة إلى تجهيزات 
حديثة يشـــرف عليهـــا ويديرهـــا فنيون 

شباب.
هذا الإنجاز الحضاري، يبدو رمضان 
هذا العـــام، أشـــبه بمدينة أشـــباح، في 
الوقـــت الذي كان بإمكانـــه أن يقدّم الحل 
البديل الـــذي يغنينا عن القاعات العادية 
المغلقة ويحتضن مهرجان المدينة وغيره 
من التظاهرات التـــي تؤنس ليل تونس، 

وتحميه من خفافيش التطرف والظلام.
ويشـــير مهتمـــون بالشـــأن الثقافي 
التونســـي إلى أنـــه كان يمكـــن أن تُتيح 
تمنحها  التـــي  الافتراضيـــة  الخيـــارات 
التكنولوجيا فرصـــة لبقاء بعض الحياة 
فـــي المشـــهد الثقافي التونســـي، غير أن 
القائمـــين علـــى مختلـــف حقـــول الفن لا 
يبـــدون متحمّســـين لهذا الخيـــار، لنجد 
مهرجانا واحدا أو اثنين يقام افتراضيا، 
علـــى عكـــس الموجـــة الأولى مـــن الوباء 
التي أنتجت حركية ثقافية على وســـائط 
التواصـــل الاجتماعـــي، وكانـــت قائمـــة 
على مبادرات فردية مـــن الفنانين، لكنها 
ســـرعان ما خفتت ولم نعد نجد لها أثرا 

واضحا.
مدينة بلا مهرجانـــات هي مدينة بلا 
حيـــاة، يســـتوطنها التجهـــم والعبوس، 
ويعربد فيها الانغـــلاق والتطرف، فكيف 
إذا كانـــت تونس التي يُضـــرب بها المثل 
في ”الهوس بالاحتفاليات والمهرجانات“ 
وكانت تنســـج على منوالها بلدان عربية 
أخـــرى.. لقـــد آن الأوان أن يقـــع تـــدارك 
الأمـــر قبل أن تصاب البـــلاد بـ“الزهايمر 
أرزاق  قطـــع  علـــى  عـــلاوة  الثقافـــي“، 
المئات والآلاف من الناشـــطين والعاملين 
والمنتفعـــين مـــن مثـــل هـــذه التظاهرات 
الثقافيـــة التـــي توفّر ”وجبـــات“ لا غنى 

عنها في حياة التونسيين.
إصرار الوسط الفني وحده على عدم 
التفريـــط فـــي تظاهـــرة احتفالية بحجم 
مهرجـــان المدينة كفيل بتصحيح المســـار 
وإنقاذ الذاكـــرة من التلـــف. وقال جمال 
العـــروي رئيـــس النقابة المســـتقلة لمهن 
الفنـــون الدرامية إن قرار الحكومة يعمّق 

الأزمة الاجتماعية للفنانين.
وأضـــاف معبّـــرا عـــن رأي زملائـــه 
في الوســـط الفني ”ســـنعمل على فرض 
تنظيم مـــا بقي من التظاهـــرات الثقافية 
خلال العام الجاري مثل أســـبوع المسرح 
التونســـي والمهرجانـــات الصيفية وأيام 
قرطاج المســـرحية والسينمائية وغيرها، 
ولا مجـــال لتجويع الفنانين مســـتقبلا“. 
والأخطر من ذلك كله هو تجفيف الذاكرة 
الجماعيـــة الذي يهـــدّد به قـــرار إيقاف 
مهرجان عريق، من شأنه أن يعوّد الناس 
علـــى توقفه فلا يســـألنّ أحـــد عندئذ عن 

عودته أو غيابه.

 الربــاط - تميّــــز مسلســــل ”قيســــارية 
أوفــــلا“ الرمضانــــي بشــــارة أغنيته التي 
أتــــت باللغــــة الأمازيغية في ســــابقة هي 
الأولى مــــن نوعها في الدرامــــا المغربية. 
واختــــار مخــــرج العمــــل الفنــــان رشــــيد 
الوالي والشركة المنتجة أن تكون الأغنية 
في مطلع المسلســــل الذي يعــــرض حاليا 
(عمومية)  على القناة المغربيــــة ”الثانية“ 
بصــــوت الفنان المغربي بوحســــين فولان، 
وهي مــــن كلمــــات الفنان رشــــيد الوالي، 
وألحان وتأليف موسيقي وغناء بوحسين 

فولان.
وعبّر فولان عن اعتزازه بهذه التجربة 
التــــي وصفها بالمتميــــزة، نظرا لأن الممثل 
رشــــيد الوالي بطل ومخرج المسلسل هو 
صاحب كلمــــات الأغنية، وهو الذي اقترح 

عليه غناءها.
يعتبر  أوفلا“  ”قيســــارية  وســــيتكوم 
أولــــى التجارب الإخراجية للفنان رشــــيد 
الوالــــي علــــى صعيد إخراج السلســــلات 
الرمضانيــــة، كمــــا يعد المشــــاركة الأولى 
لفولان في غنــــاء الموســــيقى التصويرية 
لعمــــل درامي، وهو مــــن بطولة كل من بن 
عيســــى الجراري، نسرين الراضي، هشام 
الوالي، حســــن عليوي، حمــــزة الفيلالي، 

هيثم مفتاح ومريم قدميري وآخرين.
الســــيتكوم  يجسّــــد  مــــرة  ولأول 
الرمضانــــي أحداث واقعية لـ”قيســــارية“ 
تاريخية بمدينــــة أغادير (جنوب المغرب). 
وينقــــل العمــــل المواقــــف الطريفــــة التي 
يعيشــــها أصحاب محلات هذه القيسارية 
تعاملاتهم  وكذلك  المضحكة،  وصراعاتهم 
اليوميــــة مــــع الزبائــــن، إذ قرّرت ســــناء 
(نســــرين الراضي) ترك كل شــــيء وراءها 
وبداية حياتها مــــن جديد، فقد تخلت عن 
عملها في مطعم فاخر تشتغل فيه طاهية، 
وعملت على فتح مطعم خاص بها لتحقّق 
حلمهــــا فــــي أن تكــــون طاهيــــة محترفة 

(شاف).
لكن سناء بهذا التغيير لم تكن تعتقد 
أن حياتها ستتغيّر جذريا، حيث تشاركت 
مع أخيها التوأم سعد من أجل كراء محل 
صغير في ”قيســــارية أوفلا“ ظنا منها أن 
حلمهــــا ســــيتحقّق، لكن ما ستعيشــــه في 

القيسارية سيقلب كل مخططاتها.
والقيســــارية هي أســــواق فــــي المدن 
القديمــــة تبــــاع فيها ســــلع مثــــل الأثواب 
والأعمال الفضية والنحاســــية والزرابي، 
وتوجد بكثرة في مدن المغرب القديمة مثل 

فاس ومكناس ومراكش.
وتهــــدف السلســــلة إلــــى إبــــراز مدى 
الأمازيــــغ  بــــين  والانســــجام  التعايــــش 
والمتحدثــــين بالعاميــــة المغربية منذ زمان 
طويــــل بالعاصمــــة السوســــية، إذ كانت 
مدينــــة أغاديــــر حاضنة لكل الجنســــيات 

والديانات دون أدنى مشكل يذكر.
وكمــــا حضــــر صــــوت فولان فــــي تتر 
مسلسل ”قيســــارية أوفلا“، قدّمت الفنانة 
المغربية أسماء المنور بدورها في رمضان 
الجاري تتر مسلســــل ”بنات العســــاس“ 
(بنــــات الحــــارس) وذلك من خــــلال أغنية 
حملــــت عنــــوان ”وقتــــاش“؟ (متــــى؟) من 
كلمات محمد أمير وألحان محمد فارســــي 

وتوزيع موسيقي لبدر مخلوقي.
فــــلان  أغنيــــة  خــــلاف  علــــى  وهــــي 
الأمازيغية أتت باللهجة الدارجة المغربية، 
حيــــث يقــــول مطلعهــــا ”وقتــــاش نولــــي 
تانــــا (متى أصبــــح) كيفي كيــــف الناس/ 
رجعات حياتي لور (للوراء) نشالله نولي 
لابــــاس (بخير)/ وقتــــاش أقلبي يحيا ليا 
الإحساس/ نفرح تانا فالدنيا راني مليت 
خــــلاص“، وهــــي كلمات تعكــــس محتوى 
المسلســــل الذي تدور قصته حول معاناة 
شــــقيقتين وجدتا نفســــيهما في الشــــارع 
بســــبب إدمان والدهما وإفلاسه، وتحمل 

الأخت الكبرى مسؤولية أختها الصغرى 
بعد وفاة والدتها لحظة إنجابها.

والعمل الذي يعرض حاليا على القناة 
(عمومية) من بطولة كل  المغربية ”الأولى“ 
من عزيز الحطاب ومحسن مالزي وسعاد 
خيي ومنصور بدري دنيا بوطازوت ومنى 
فتو، ومــــن إخراج الممثل والمخرج المغربي 
المخضــــرم إدريس الروخ، حقّــــق أكثر من 
ســــتة ملايين مشــــاهدة، ما يمثــــل حصة 
مشاهدة بلغت 38 في المئة، وفق ما كشفت 
عنــــه أرقام ”ماروك ميتري“ لقياس نســــب 

المشاهدة في بلاغ لها.
وعبّــــرت المنوّر عــــن إعجابهــــا بأداء 
الممثلــــين وكتبــــت عبــــر حســــابها علــــى 
إنســــتغرام ”من الذي يتابع معنا مسلسل 
المغربــــي  المسلســــل  العســــاس‘  ’بنــــات 
الأكثر مشــــاهدة بســــبعة ملايين ونصف 
مليون مشــــاهدة يوميا، وكذلك في مقدمة 
الطوندونس (الترند) علــــى القناة الأولى 
باليوتيــــوب“، وأضافــــت ”تحيــــة لكل من 

ساهم في نجاح هذا العمل“.
الذي  أمــــا ســــيتكوم ”أحلام ســــيتي“ 
فقد تولى  تعرضه أيضا القنــــاة ”الأولى“ 
غناء شــــارته الموســــيقية النجــــم المغربي 
حاتم عمور، وهــــي بعنوان ”معاك انتايا“ 
من كلمات محمد المغربي وألحان وتوزيع 

محمد الشرابي.

والعمــــل من بطولة كل من محمد خيي 
وعمــــر لطفــــي وفاطمــــة الزهــــراء بناصر 
ونادية آيت والبشــــير واكــــين والعديد من 

النجوم الآخرين.
وهــــي التجربة الخامســــة لعمور في 
غنــــاء تتر مسلســــل رمضانــــي، بعد أدائه 
فــــي العام  شــــارة سلســــلة ”بنت بلادي“ 
2009، و”امــــرأة وقادة“ (2014)، و”إلى راح 
الغالــــي“ (2019)، وآخرها ”يالســــاكن“ في 

الموسم الماضي.
وشــــهد الموســــم الرمضانــــي الماضي 
حضور أســــماء جديدة في ســــوق أغاني 
شــــارات المسلســــلات المغربية مــــن بينهم 
المغنية كريمة غيث وهشــــام البســــطاوي، 
وهمــــا اللــــذان تكلفــــا بــــأداء تتــــر الفيلم 
التلفزيونــــي ”راجل لمــــرا“، وأيضا الفنان 
زكرياء الغفولي الــــذي أطل على جمهوره 
من خلال أغنية مسلســــل ”السر المدفون“، 
والمغنيــــة فاطمة الزهراء العروســــي التي 
أدّت الأغنية الرســــمية لمسلسل ”الغريبة“، 
والمغني الشاب خليل كنيش الذي أدّى تتر 
و“قضية  المسلســــلين الدراميــــين ”الإرث“ 
العمر“ وغيرهم من نجوم الغناء المغربي.

الأمازيغية تصدح للمرة 
الأولى في تتر مسلسل 
{قيسارية أوفلا} المغربي

مهرجان المدينة ترك للعام 
الثاني على التوالي فراغا لم 
تملأه الأعمال الدرامية ولا 

الاستعادات التلفزيونية 
لدوراته السابقة

!

مسلسل {قيسارية أوفلا} 
تميز بشارة أغنيته التي أتت 
باللغة الأمازيغية في سابقة 

هي الأولى من نوعها في 
الدراما المغربية

!

 المغاربة على قبول التنوّع من خلال تتر المسلسل
ّ

بوحسين فولان يحض

غياب مهرجان المدينة في تونس ينذر بتلاشي الذاكرة الثقافية

{الزهايمر الثقافي} الغياب المتكرر للمهرجان ونجومه ينذر بـ

الإشــــــعاع  مــــــن  ســــــنوات  بعــــــد 
ــــــم  والتعمي ــــــة  الفني والاكتشــــــافات 
الذي شــــــمل كافة محافظات تونس، 
يغيب مهرجــــــان المدينة للعام الثاني 
ــــــى التوالي عن ســــــهرات تونس  عل
ــــــة، فــــــأي فــــــراغ تركــــــه  الرمضاني
المهرجــــــان فــــــي الشــــــارع الثقافي 
التونسي؟ وهل يعجّل الوباء بحجب 
التظاهرة بشــــــكل نهائي وسط تعوّد 

مجتمعي على الغياب؟

شلل يهدد النشاطات الفنية 
في بعديها الاحتفالي والمعيشي

حكيم مرزوقي

ي

كاتب تونسي
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لنـــاس

سنة 1964 ويعد أعرق
مهرجان غنائي في 

العالم العربي. لكنه، 
وفوق ذلك كله، يتميز بطابعه
غير التجاري، إذ ساهم منذ 

انطلاقه في التعريف بعدة مغنّين 
م إ ي

وموسيقيين تونسيين مغمورين 
تحوّلوا في وقت لاحق إلى نجوم في 

تونس والعالم العربي، ولعل أشهرهم 
لطفي بوشناق وصابر الرباعي 

وصوفية صادق ونبيهة
كراولي وزياد غرسة، 
وفرق كثيرة للإنشاد 
الديني، بالإضافة إلى
عازف العود العالمي 

أنور إبراهم.

كثيرون على
لنشاطات الثقافية 
ي البلدان العربية.
مهرجان المدينة 
ترك للعام الثاني
على التوالي فراغا 
لم تملأه الأعمال 
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